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 مقدمة 

لا شك في أن عبقرية شكسبير ظهرت في مناحي عدة وصور مختلفة، وليس من السهل 

على أي شخص مهما كانت نزعته ومهما تباينت عقليته أن ينكر أن شكسبير هو شاعر 

قاد في ختلف النبريطانيا الأعظم وكبير من كبار الشعراء العالميين، ولكن ويا للأسف ا

إنكلترا وفي غيرها من بلدان العالم في تحديد الدرجة الممتازة التي وصل إليها هذا الشاعر. 

فأعتبره البعض أعظم شاعر بزغ نجمه على هذه البسيطة لا في عصره فحسب، بل في 

ً العصور التي سبقته أو تلته. وأنكر البعض الآخر هذا الادعاء وتحاملوا عليه تحاملاً ظاهر  ، ا

 معتقدين أن عظمته لا تفوق في أي ناحية من نواحيها عظمة جوتي الألماني ودانتي الإيطالي

إن من الصعب أن أبرهن في هذه العجالة على عظمة شكسبير وتبريزه على غيره من 

شعراء العالم، ولم أقصد فيها إلا البحث في ناحية واحدة من مناحي تفكيره العميق وخياله 

اول بواسطته جميع نواحي الحياة من عقائد وتقاليد فدونها في شعره المبدع الذي تن

ورواياته. نعم كان من الصعب عليه أن يوفق بين عقائده الشخصية وبين عقائد مجتمعه 

 البشري، ولكنه خرج من هذا الميدان مكللاً بأكاليل من الغار وتيجان من الظفر

راب ير شاعرنا؛ فقد كان دائم الاضطلم تكن الخرافات والغيبيات عقيدة راسخة في تفك

والشك في هذه الناحية من مناحي الغموض والخفاء العقليين. لقد حاول في رواياته أن 

يبتعد عن العقائد الشائعة العامة، ولكنه لم يستطع ذلك لتخوفه من الرأي العام السائد 

  الرهيبة.في تلك الأيام 
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 عقائده الدينية

ان الدور الأول من حكم الملكة اليصابات في عصر أشتد إب 1564ولد شكسبير سنة 

فيه النزاع الديني واختلفت فيه العقائد، حتى أصبحت مصدر شقاء وينبوع استبداد ساد 

إنكلترا قرناً من الزمان. ولنراجع في الفقرات التالية صفحات التاريخ فنرى كيف انتشرت 

 .وتطورها البروتستنتية في إنكلترا، وبأية صورة كان نشوءها

كلنا يعرف أن الملك هنري الثامن أراد طلاق امرأته الأسبانية كاترين لعشقه غادة من 

غادات البلاط، كانوا يسمونها )آن بولين( ولم يكن في الإمكان في ذلك العصر تحقيق تلك 

الرغبة الجامحة، فما وسع هنري إلا أن يحدث نزاعاً أشتد أمره مع رئيس الكنيسة الأعلى 

حماها في الشرق والغرب. طغت عليه الروح الاستبدادية روح العظمة والتفوق، وحامي 

فحدثته نفسه بالانفصال عن كنيسة رومة، ولم يلبث أن أعلن ذلك الانفصال ونصب 

 .نفسه رئيساً أعلى للكنيسة الإنكليزية

ولم تكن هذه الحركة في بدء أمرها إلا حركة سياسية محضة لم يشبها شائب من الدين 

والعقائد، ولكن ما لبث أن فارق هنري دنياه ونصب ولده الطفل أدوارد ملكاً على عرش 

بريطانيا، فكان له من الأنصار والمساعدين نفر أشبعت نفوسهم بروح البروتستنتية 

ة ية قد غدت منفصلة تمام الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكيفأعلنوا أن الكنيسة الإنكليز 

 .ووضعوا كتابين من كتب الصلاة ليقرأ في الكنائس بدلاً من الكتب القديمة

حركة جريئة أعقبتها فترة إحجام ورد فعل. مات إدوارد فتبوأت ماري تيودور العرش 

ساد جميع للإعلان عن ف عظيم في نفسها ما لبث أن دفعها أثروكان لتربيتها الكاثوليكية 

القوانين التي ظهرت في عهد سلفها، وعن رجوع الكنيسة الإنكليزية إلى الحظيرة 

الكاثوليكية. ولتحقيق تلك الرغبة في نفسها سنت قانوناً تحتم فيه على كل قس أو راهب 

 .أن يرجع إلى الحظيرة القديمة وإلا كان جزاؤه الموت والعذاب

ً انتقلت تلك الملكة الغاشمة إلى جوار ربها وارتقت اليصابات العرش. ونظراً  أخيرا

لروحها الاستقلالية ولميلها إلى الطموح والعظمة لم تلبث أن أعلنت بعد مرور سنة من 

تسنمها العرش الانفصال التام عن الكنيسة البابوية وتنصيبها نفسها رئيسة عليا للكنيسة 

 .الإنكليزية

الرسائل الشخصية التي كتابها الشاعر العظيم  لو أتيح لنا الاطلاع على كثير من

لأصدقائه وأخدانه لأمكننا الوقوف على عقائده وأفكاره الدينية، هناك أمور عدة تحملنا 

ً دائماً في  على الاعتقاد بأن شكسبير كان رجلاً ديناً خيراً، ولكن حرية فكره كانت سببا



 

7 
 

صره. ثر بالعقائد الدينية السائدة في عانشغاله بأسئلة لا حد لها عن الموت والحياة غير متأ

ً أثر والده، متحاملاً على البابوية  كان والده بروتستنتياً متطرفاً، فلا بدع أن نراه متأثرا

والكثلكة أشد التحامل وأقساه. وبرغم هذا التحامل الظاهر فأن الكنيسة البابوية ادعته 

ً باراً من أبنائها  وعلماً من أبرز أعلامها. واستندوا في في كثير من الظروف والأحيان ابنا

ادعاءاتهم هذه على كثير من البراهين والحجج التي إن لم تكن ضعيفة في حد ذاتها، فلا 

 .تصل إلى تلك الدرجة من الإقناع التي يتوخونها ويطلبونها

قد نستطيع من دراستنا لروايات هذا الشاعر أن نحدد العقائد التي كان يؤمن بها. فلقد 

هذه الروايات عدداً كبيراً من رجال الدين أمثال الراهب فرنسيس والراهب لورنس،  صور في

وكان في كل صورة من أمثال هذه الصور يتوخى التبجيل والاحترام لرجال الأكليروس. إلا 

أن هذه النظرة وهذا الاحترام لم يتجاوزا طبقة الرهبان إلى طبقة البابوات؛ فروايته التاريخية 

كثر الروايات تحاملاً على البابوية  التي تتناول سيرة الملك يوحنا تعد في حد ذاتها أ

والكثلكة. وعلى الرغم من ازدياد نفوذ البابوية في هذه الأيام وتفوقها على السلطة الزمنية 

نرى عدداً قليلاً من الملوك يضربون بسلطتها عرض الحائط ويحاولون نزع نير العبودية 

تعرضوا لوكلاء البابا وممثليه وأفحشوا لهم القول غير هيابين ولا  عن عواتقهم، فكثيراً ما

وجلين. دعنا نعرض الأقوال الجريئة التي فاه بها الملك يوحنا مجيباً على تدخل البابا في 

 :مسائل سياسية لا تعنيه شيئاً فهو يقول

هل يمكن لأي رجل دنيوي مهما علت سلطته وارتفعت منزلته أن يعارض إرادة 

وك المقدسة؟ فليس باستطاعتك أيها الكردينال أن تضطرني إلى إطاعة رجل حقير لا المل

يسعني إلا الاستهزاء به. اذهب إلى سيدك البابا وأخبره ما أسمعتك من قارص الكلم وزد 

منا بمشيئة د على ذلك أن ليس لأي قسيس إيطالي أن يتدخل في المسائل الإنكليزية، وما

ساء لهذه الأمة فلنا الحق وحدنا في السير بها حسبما نشاء ونرغب الله وإرادته قد وجدنا رؤ 

دون أية مساعدة من إنسان. قل له إن ذلك الاحترام وإن تلك السلطة الغاشمة قد تقلص 

 .ظلهما منذ مدة

وفي خطاب آخر من نفس الرواية يعدد الملك يوحنا المساوئ الكثيرة التي كانت 

ً يمكن للملوك أن الكنيسة تتصف بها في هذه العصور.  فالبابا أصبح رجلاً مأجورا

يستخدموه إذا رشوه بالكثير من الأموال، فليس من واجب الملوك أن يطيعوا رجلاً كهذا 

الرجل، وهذه النظرية تتبين لنا في مواضع عدة من روايات شكسبير فهو يتخذ من البابا 

 :أداة للسخرية والهزء في رواية تيتس أندرونيكس إذ يقول
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ي لأعلم تمام العلم أنك رجل وفي ورع تحمل بين جنبيك نفساً طاهرة وضميراً حياً، )إن 

 .وأن لك حيلاً تماثل الحيل العديدة التي يتبعها البابا في بسط نفوذه وجمع ثروته(

يجب علينا لفهم هذه الروح في شعر شكسبير أن نطلع على الحالة العقلية التي كانت 

ته. قال كلارك: )لقد كان هناك عدد عظيم من الملحدين تسود عصره والعصور التي سبق

والمشككين وجدوا في عصر كان بمثابة الخطوة الأولى في ترقية العلوم المعروفة لدينا الآن. 

فقد كان تلاميذ كوبرنيكس الفلكي يتساءلون ويتجادلون في كل ما عرف من النظريات 

ين دحضوا حجج مدعي الكيمياء الفلكية من قبل، وكان هناك نفر آخر من الكيميائي

القدماء، ولكن النضال لم يكن مقتصرا على جماعة المجددين فحسب، بل وجد هناك نفر 

آخر من القدماء المقلدين الذين كانت أقصى غايتهم مقاومة هذا التيار الجارف. وإن من 

ناسب مالغرابة أن نجد الملكة اليصابات تستشير المنجمين والدجالين في تعين الوقت ال

 .للاحتفال بتتويجها ملكة على إنكلترا(

ومن حسن حظ العلم قيام عدد من المفكرين أثبتوا فساد كثير من النظريات القديمة 

المألوفة فبزغ نجم رينولد سكوت لما هاجم عددا من العقائد الدينية المألوفة، ولم يقتصر 

الكنيسة أنفسهم فظهر هذا التجدد على المفكرين من رجال العلم بل تعداه إلى رجال 

 .هناك من رجال الكهنوت عدد حاول إصلاح الديانة مما طرأ عليها من الخرافات والأباطيل

أما الخرافات فكانت تسيطر على جميع مناحي الحياة في ذلك العصر. فكان السحر 

بطرقه المختلفة مهنة تمتهنها النساء اللواتي كانت تغلب عليهن صفة الذبول والكبر 

المنظر. وكان معظم هؤلاء النسوة من الشريرات القذرات ممن كان أقصى وبشاعة 

غايتهن إيقاع الضرر وبذر المساوئ في المجتمع البشري. غير أنه وجد في نفس العصر 

بعض ساحرات كان همهن شفاء المرضى والقيام بخدمات حسنة للمحتاجين والمهددين 

 .بالأخطار

ن السحر والسحرة فهاجموا الساحرات في عقر قام الناس على اختلاف طبقاتهم يناوئو

دورهن وكانوا يأخذونهن راسفات في الأغلال إلى السجون حيث ينتظرن محاكمتهن أمام 

مجلس من القضاة الذين كرهوا السحر وما يأتي به أمثال هؤلاء الشريرات من موبقات 

 لأشجار حيث ذقنوآثام. فكانوا يعذبونهن بأشد أنواع العذاب. فمنهن من ربطن إلى جذ ا

الموت جوعا، ومنهن من كان يطلب إليهن إعادة الصلوات قبل إلقائهن في النار 

 .المضطرمة
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وكان من السائد على أهل ذلك العصر أن ينظروا إلى السحرة كأنهم على اتصال 

بالشيطان. قال كلارك في كتابه: )أن من أبغض الأمور التي كان يتعاطاها السحرة في عصر 

ما قبله ذلك النوع من السحر الذي كان يعرف بالعين الشريرة فكان من جملة اليصابات و

معتقداتهم أن في استطاعة الساحرة أن توقع الضرر أو تميت الناس بمجرد إلقائها عليهم 

نظرة من نظراتها النارية؛ فكان العمل الذي كان يعتبر من أشد أنواع السحر ضررا هو 

 .علم التنويم المغناطيسي المعروف لدينا الآن(بمثابة الحجر الأساسي في بناء 

وكان هناك نوع آخر من السحرة أقل ضررا وخطرا، ذلكم هو نوع العرافين أو المنجمين 

الذين كان الناس يقصدونهم كما يقصدون قارئي الكف في يومنا هذا. فكانوا يوهمون 

ء، في النار لماء والهواقاصديهم باتصالهم بالسماء والعالم العلوي فيقرأون المستقبل في ا

والدخان. وكثيرا ما كانوا يضطرون إلى استشارة أرواح الأموات أو تأويل صياح الديكة في 

 .تفسير ما يرونه من حقائق وأحلام

أما العفاريت فكان الناس يؤمنون بوجودهم الإيمان كله، وما هم إلا بقايا الأشخاص 

ن لفة وأصبح في استطاعتهم بعد ذلك أالخرافيين الذين عاشوا في عصر من العصور السا

يهيمنوا على الإنسان فيحولوا أعماله حسبما يريدون وأنى يشاءون. نعم كان هذا الاعتقاد 

سائدا لدرجة أن أصبحت الكنيسة تعلم أبناءها أن لكل رجل في هذا العالم رفيقا من عالم 

 .آخر يحميه ويقيه غائلة الشر

عالم الأشباح والخيالات. فما الشبح إلا روح غادرت  وكان هنالك نوع آخر من الخرافة هو

جسدها المائت وانتقلت من عالم الأموات إلى عالمنا هذا ترفرف في الفضاء لتحقيق غاية 

من الغايات شريرة كالانتقام والقتل، أو خيرة كحماية البشر وصد الآلام عنهم. أشباح مرئية 

فتملأ العالم خيالات لا يحصر عددها ولا وأشباح غير مرئية محلقة بأجنحتها في الفضاء 

يعرف مقدارها عصر كله خرافات تتسلط على عقول أبنائه الأوهام، ذلكم هو عصر 

اليصابات الذي يصفه كلارك بقوله: )على الرغم أن ذلك العصر كان عصر بداءة وتمهيد 

رجة التي ة للدللعلوم المعروفة لدينا الآن، إلا أن معرفة الحقيقة والطبيعة لم تكن متقدم

يستطاع بواسطتها القضاء على الخرافات السائدة؛ فكان الناس يؤمنون بالسحرة 

والدجالين، بالفلكين والمنجمين، بالحوريات والجنيات، بالرقي والعزائم، بالأحلام والاتصال 

كبر عامل في وجود هذه العوالم في روايات المؤلفين  بالأرواح. هذا الاعتقاد السائد كان أ

 .ذين لم يستطيعوا بأي حال من الأحوال أن يخرجوا عن محيطهم وبيئتهم(ال
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 شكسبير والعقائد العامة

شأن الشاعر أن يدون شعره كل ما كان معروفا في عصره من العقائد العامة، وهكذا 

كانت حال شاعرنا شكسبير، فقد عرف تمام المعرفة أن الخرافات القديمة كانت مواضع 

شعراء الإغريق والرومان في صوغ عبارتهم وتفسير معانيهم ودقائقهم. خلابة استعملها 

ولم تكد العصور القديمة تنطوي في عالم السجلات والتاريخ حتى ظهر هناك عالم خرافي 

جديد كان في حد ذاته خليفة للعصور التي سبقته، ذلك العصر هو عصر القرون الوسطى 

 .تهم في لغتهم بما نقله السلف عمن سبقهمالتي لم يستطع الشعراء الاستغناء عن خراف

ومما لا شك فيه أن شاعرنا قد تأثر بعدد غير قليل من العوامل: كالجنس والمحيط 

والبيئة، فكان أفراد جنسه )يعتقدون أن كل ما هو غير مرئي حقيقة لا شك فيها ولا نقض(، 

ي ن الإصلاح الدينولم تكن الخرافات في عصره قد حوول مهاجمتها محاولة صادقة. نعم كا

أخذ في الانتشار في البلاد الإنكليزية إلا أنه كان مقصورا على المدن. أما القرى فلم تكن قد 

 .تأثرت بهذا الإصلاح أي تأثير

عاش شكسبير في عصر اضطربت فيه العقائد وتضاربت فيه الآراء، فاعتقد بعض 

يرهم من الناس؛ وإن من الرجال المتعلمين اعتقادات كانت بعيدة كل البعد عن عقول غ

حسن الحظ أن شكسبير يحاول في بعض رواياته أن يظهر لقارئيه عقائده وآراءه 

الشخصية. فهو يعتقد في الخرافات، ولكنه يتساءل عن أصلها وكيفية ظهورها، فهو يقول 

 :على لسان الأمير هملت

وم الن)هل من الممكن أن نحسب ذلك الشخص الذي يقضي أوقاته كلها في الأكل و

 رجلا؟

كلا إنه لا يتعدى أن يكون حيوانا فقط. إن من المؤكد أن ذلك الإله الذي وضع فينا قوة 

المجادلة والتمييز بين ما نعمله وما لا نعمله لم يضع فينا هذه المقدرة لنتركها دون أي 

استعمال أو ممارسة، أما الآن فسيان عندي إن كان هذا الفكر مجرد وهم أو غموض 

فالفكر لا يحوي في حد ذاته إلا جزاءا من أربعة من الحكم والصواب، بينما أجزاؤه سماوي. 

الثلاثة الأخرى لا تخرج عن كونها من عوامل الجبن والخوف، فلا يمكنني الجزم فيما إذا 

كنت قد خلقت لأقول مجرد القول في أن هذه الأمور يجب علي أن أعملها، في حين أني قد 

 .والحق في عملها والقيام بها( أوتيت القوة والإرادة

إن من الصعب على الشاعر أن يستطيع البحث في موضوع سماوي بطريقة جدية 

ترتكز على تفكر وبحث عميقين دون أن يكون له أدنى اعتقاد في هذه الأمور التي يبحث 
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فيها؛ وبنظرة عميقة لروايات شكسبير يمكنك أن تحصل على نتيجة لبحثه في مثل هذه 

وقد قال روف في كتابه )شكسبير وعقيدته في الأشباح(: )لم يستطع شكسبير  المسائل.

 .أن يجعل أشخاص رواياته ينطقون عن عقائده، ولكنه استطاع أن يظهرها في رواياته(

لم يحاول شكسبير إظهار شخصيته من خلال رواياته، ولكن كارليل يقول عنه: )إن 

لالها ما كان يدور في نفسه من الأفكار روايات شكسبير هي كنوافذ متعددة يظهر من خ

والخواطر(. ومن كل رواية من رواياته يمكننا أن نتبين الحالة العقلية التي كان فيها لما 

أنشأها وكتبها. ففي هملت لم يكن تفكيره محصورا إلا في البحث في الأشباح، بينما كان 

 .في مكبث مشتغلا بالسحر والسحرة

لنبوءات التي تتنبأ بها الأشباح والساحرات. ولكن هناك وفي كل من روايتيه تتحقق ا

ثمة فرقا ضئيلا بين كل من الروايتين، وذلك الفرق هو أن نبوءات الشيخ في هملت هي 

 .من أمور الماضي بينما هي في مكبث أمور المستقبل

وقد قال جبسن عند كلامه عن العاصفة ما يؤكد هذه النظرية، فهو يقول: )هل كان في 

استطاعة شكسبير أن يجعل من جميع هذه النبوءات الخيالية حقائق راهنة إن لم يكن 

 .يعتقد الاعتقاد كله بهذه الأمور من عالم الخيالات والأشباح؟(

تقاده جلندرو أن في استطاعته أن وفي رواية الملك هنري الرابع نرى هتسبر يعارض اع

يسخر الأرواح والشياطين في مهامه الخصوصية، فهو يتحداه بقوله: )إنك تعتقد أن في 

إمكانك مخاطبة الأرواح ولكن هذا في استطاعتي أنا وفي استطاعة أي رجل آخر. وقد فاتك 

 .يا هذا أنها لا تجيبنا عند ما ندعوها أو نخاطبها(

يزول عندما يقدم جلندور البرهان الكافي فتخاطبه الأرواح كأنه  وهذا الشك لا يلبث أن

فرد من جنسيتها؛ وهذا الاعتقاد بالخرافات كان مستوليا على شكسبير لدرجة عظيمة 

حتى أنه كان يضع المحبين والمجانين والشعراء في مصاف من يستطيعون الاتصال 

ن ما هو في عالم العقائد وما هو بالعالم العلوي، وفي رواية هنري السادس نراه يجمع بي

في عالم الخرافة، وقد لخص عقيدته في رواية هملت إذ يقول: إن هناك في السماء أمورا 

 .عدة يا هوراثيو مما ليس في استطاعة العالم البشري فهمها أو التفكير فيها(

 أو حين يقول في رواية أخرى:

ل في كياننا الفلسفي فقط فنجع )يقولون إن زمن المعجزات قد انتهى وآن لنا أن نفكر

من الخرافات مسائل عصرية يقبلها العقل ويسيغها المنطق. ولما كنا نستهزئ 
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بالمخاوف والأشباح متسترين برداء من العلم والمعرفة فعلينا ألا نكون عرضة لمخاوف 

 .غير مرئية وهذا مما لا يتأتى لنا(

ان يؤمن ابقتين أن شكسبير كإن في استطاعتنا أن نستنتج من هاتين الفقرتين الس

بالخرافات والغيبيات، فهناك عدد غير قليل من الأمور التي ليس في استطاعتنا فهمها أو 

التعبير عنها. فلا يمكن مثلا إنكار وجود عدد من المعجزات التي يكثر حدوثها فوق ظهر 

 نيه. فإن منهذه البسيطة، وما العالم العلوي إلا محيط لا يمكننا حل ألغازه وتفهم معا

طبيعة البشر أن يكونوا خاضعين لعالم غير عالمهم يجهلونه ويخافونه، وما المحاولات 

التي يقوم بها العلماء لإسناد كل ظاهرة طبيعية إلى عاملها العلمي إلا محاولات خالية من 

 .الإقناع وعن طريق البرهان

حاولا عها في رواياته مقلنا إن شكسبير كان يؤمن بعدد من المخلوقات المغيبة، وقد جم

إظهارها بصورة رائعة من الخيال والسمو الفكري، وأولى هذه الأنواع وأهمها هي ظاهرة 

 .الجنيات

 

 الجنيات

إن هذه الجنيات هي بقايا العبودات والآلهة المحلية التي كانت سائدة على القرى 

من  ات قد تسلسلتالإنكليزية في عصر من العصور، وما العقيدة الشائعة أن هذه الجني

الآلهة اليونانية والرومانية القديمة إلا حديث خرافة لا أصل له من الصحة والصدق. وهناك 

نفر غير قليل من النقاد يرجعونهن إلى أصل بشري، فما هن إلا ذرية سكان بريطانيا 

الأقدمين الذين طردهم الكلت عند استيلائهم على البلاد، فلم يجدن غير الغابات ملجأ 

لجأن إليه ومكانا يستطعن العيش فيه مدة حياتهن القادمة، وأصبحن يعرفن فيما بعد ي

 .بالجنيات

وهذه المخلوقات العجيبة كانت على أنواع عدة، فمنها ما هو أسود اللون، ومنها ما هو 

أخضره آو أبيضه أو رماديه، وفي كثير من الروايات يصفهن شكسبير، فهو يقول في موضع 

ء وندسور المرحات( واصفا إياهن بقوله: إنهن سوداوات اللون أو رمادياته من روايته )نسا

 .أو خضراوته أو بيضاوته

وكن لا يخرجن إلا في غسق الليل، فيعقدن مجالس الأنس والطرب تحت ظلال الأشجار، 

بينا أهل الأرض نيام. وفي )العاصفة( نرى بروسبيرو يخاطب إحدى هذه الجنيات قائلا: 
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لة ويصيبك فيها برد شديد، قد يؤدي إلى تشنج في أعصابك فتألمين منه )ستخرجين اللي

 .أشد الألم، وستحيط بك الجنيات في الليل فينفذن فيك مالهن من قوة(

تعيش الجنيات في الحقول المغطاة بالأزهار والرياحين، أو في الأماكن الخلوية من 

المروج؛ وكثيرا ما تراهن بجوار اليابسة والماء، سيان عندهن التلال والوديان، الغابات و

الينابيع وضفاف الأنهار؛ أو في أعماق المحيطات والبحار، وقد وصف الشاعر أحد هذه 

الأمكنة بقوله: )إني لأعرف شاطئا تهب عليه الرياح، وتنبت فيه أزهار الياسمين والزنبق 

 لأماكن التيمحاطة بالورود الجميلة المنظر( أما الملكة فهي تود الاجتماع في جميع ا

اعتدن فيها اللقيا، فهي تلقي الأوامر على أفراد رعيتها قائلة: )لنلتقي على التلال أو في 

الوديان، بجانب الينابيع المرصوفة، وعلى شواطئ الأنهار الذهبية، أو في أعماق البحار 

 .الرملية، وهناك نحتفل برقصنا على موسيقى الرياح الهائجة(

ات التي ذكرها شكسبير في رواياته ثلاثة أولها أبيرون الذي إن أشهر أسماء هذه الجني

يعتبر ملكا على هذه الطائفة من المخلوقات؛ أما تيتانيا فكثيرا ما يطلق عليها اسم الملكة 

ماب وهي تعتبر باعثة للأحلام كما يظهر في رواية روميو وجوليت: )أني لأعتقد أن الملكة 

لكتهن لا يزيد حجمها على حجر صغير أو إصبع ماب كانت معك فهي وسيطة الجنيات وم

من أصابع الرجال، وكثيرا ما تصبح بشكل ذرة ترتكز على أنوف الناس عند نومهم( فهي 

تبعث الأحلام والأخيلة اللذيذة، ولكنها لسوء حظ البشر في صراع دائم مع زوجها الملك 

بشر. أما آخر هذه الأسماء أبيرون، ومن هذا الصراع قد يتأتى من الشرور والأضرار لبني ال

 .وهو بك فهو رسول الملك وحامل أوامره

في الفقرة السابقة رأينا الملكة ماب بحجم صغير، ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن 

الجنيات ذوات حجم ضئيل، وقد وصفهن شكسبير في رواية العاصفة بقوله )حيثما تهبط 

الأجراس فأتخلص من نعيق النحل أهبط أنا وفي استطاعتي أن أنام دخل جرس من 

 .الغربان والبوم(. وقد يتمكن من الظهور بحجم أصغر فيختفين داخل كؤوس الشراب

ولا ينتظر من هذه المخلوقات الضئيلة إحداث أمر سيئ للبشرية لولا أنها في نزاع دائم 

مستمر. نعم إن صفاء نيتهن كان سببا في خلق بعض الآلام إلا أنهن كن لا يلبثن أن يزلن 

ما أحدثن بمهارة وروية. وكثيرا ما نراهن يتعاطين المزاح فيروعن فتيات القرية ويخفنهن 

فرأينا إيموجن في سمبالين تخاف هذه المخلوقات وتسأل وصيفتها أن تلازمها لتحميها 

 .منهن فهي ترجوها قائلة )أرجوك حمايتي من الجنيات ودلاج الليل(
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وعمله فيقمن بأعمال جمة لفائدة البشرية  ولكنا نراهن في الغالب يحفزهن حب الخير

ونفعها ولا يعد روبن هود إلا فاعلا من فعلة الخير ومريده. فهو يتلقى الأوامر من مليكه 

ويعرضها على أفراد الشعب وهو يستمع إلى أبيرون حين يقول: )على كل جني أن يقف 

كثيرا سلام والطمأنينة(. وبالباب المعين له، وعليه أن يبارك من في الغرفة ويدعوا لهم بال

ما دعت الجنيات للأزواج الحديثي العهد بالسرور والبركة وتلقفن أطفالهم بعين الرعاية 

والعطف حتى يشبوا ولم يعرفوا الألم قط. وهاهو أبيرون يقول )دعنا نذهب إلى فراش 

 .كل عروس جديدة فنباركها فتلد غلاما يلازمه السرور وترعاه العناية(

لسائد في ذلك العصر أن هذه الطائفة من المخلوقات سرمدية أزلية، فكثيراً وكان من ا

ما يطلق شكسبير على الناس لقب الأحياء الفانين بينا هو لا يعرض لهن بشيء من ذلك. 

وقد يجعلن من الرجل أداة للهزء والسخرية فيلقبنه بألقاب عدة أهمها أنه حي زائل وليس 

 ن بطانتها ووصائفها أن يعاملن بلطف ذلك المخلوق الزائلبباق. فالملكة تيتانيا تطلب م

بوتوم ولهذه المخلوقات زيادةً على ذلك خاصية الاختفاء والظهور للبشر، فهي كالفقاعات 

الهوائية التي لا تظهر للناس حتى تزول ولا يمكن عند ذلك معرفة الجهة التي اختفت 

 .فيها أو تمييزها

ت أخرى أهمها خاصية التشكل والظهور بصور عدة، وفضلاً عما تقدم كانت لهن صفا

وقد صور إبيرون لنا نفسه بقوله: )سأكون في وقت ما حصاناً فأصهل، أو كلباً فأنبح، أو 

قوقعة فأنعق، أو دباً فأقهقع، أو ناراً فأحترق(. وخاصية السرعة والنشاط فهنّ أسرع من 

د مدة لا تتجاوز الأربعين دقيقة. وق القمر، وفي استطاعتهن الدوران حول الكرة الأرضية في

افتخر روبن هود بسرعته وتحدى الآخرين قائلاً )انظروني أذهب بسرعة لا تدانيها سرعة 

 .السهم وقد انطلق من قوس التتري(

وأهم ما نراه مشتركاً بين الجنيات هو ميلهن إلى الموسيقى وفنه فلا يطربن للسماع 

ذه الموهبة النادرة ملازمة تامة. وما جزيرة فقط بل خلقن وقد لازمهن هذا الفن وه

العاصفة الخرافية إلا مكان تسوده الموسيقى والأصوات العذبة مما جعل للمكان روعة 

ً ما كانت تسمع أصوات آلاف الآلات الموسيقية منتشرة في الجو  ساحرة خلابة. فكثيرا

ً لا يضاهيه انتشار الروائح العطرية المختلفة ولم تقتصر  هذه الموهبة على انتشارا

الموسيقى فحسب بل تجاوزتها إلى الرقص، فنرى الملكة تيتانيا تأمر بطانتها وجواريها 

)أن يخترن من الينابيع وجداول الأنهار وشواطئ البحار أمكنة ليقمن فيها حلقات الرقص 

 .والموسيقى(
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ن ة. فكوآخر هذه الميزات التي اشتهرت بها الجنيات هي ميزة حماية القبور والأضرح

يقمن بأعمال ما يسمونه الملاك الحارس. ولا تقتصر مهمتهن على تسلية الميت بل 

تتعداها إلى حفظه سليماً من الحشرات معافى من الجراثيم. ونرى هذه الخاصية بوضوح 

 .في رواية سمبالين إذ يقول )ستقوم نساء الجنيات بحراسة قبره من الحشرات(

لرائعة التي صورها لنا شكسبير فيجدر بنا أن ننظر أم وقد انتهينا من هذه الصورة ا

كان موفقاً في تصويره أم غير موفق. قال جبسن يصف هذه المحاولة: )إن صورة الجنيات  أ

في روايات شكسبير تمثل لنا المرح والسرور والنية الطاهرة ممتزجاً بعضها ببعض 

ر من اس. ولا يقصد الشاعتحددها المحاولات الضئيلة التي يقصد منها إيقاع الضرر بالن

هذه الصور إلا تسلية قراءه فقط غير محاول إظهار عقيدته الحقيقية، وما هي إلا مخلوقات 

 .هوائية تحلق في الفضاء مرفوفة أمام أعيننا(

لا يسهل علينا أن ننكر قط هذا الجمال الظاهر في هذه الصورة النادرة. فقد نجح 

الوجود بلباس رائع من المرح والسرور؛ ولقد صدق  شكسبير أيما نجاح في إبرازها إلى حيز

جبسن في وصفه السابق لهذه الصورة من ناحية واحدة وأخطأ في ناحية أخرى، فلقد حكم 

أن شكسبير لم يقصد منها إلا تسلية قرائه غير معبر عن أية عقيدة من عقائده. وحسبي 

كاتب أن يصف عقيدة من  أن أقول معارضاً هذا الرأي أنه ليس في استطاعة أي شاعر أو

العقائد كهذا الوصف الدقيق المسهب دون أن يكون له أدنى تفكير وإيمان بالعقيدة 

نفسها. فقد اعتقد شكسبير بوجود الجنيات وسمع ما كان يدور على ألسنة أهل عصره 

 .يعالبدمن قصص وأساطير جلاها في رواياته مرتدياً رداء من الخيال الواسع والابتكار 

 

 ساحراتال

من الصور الغيبية التي رسمها شكسبير بدقة تأتي صورة الساحرات في الدرجة الثانية؛ 

فلم يقتصر ذكرهن على رواية واحدة من رواياته؛ بل تعدتها إلى عدد من الروايات لا يقل 

عن التي تبحث في الجنيات أهمية وعدداً، ولكنه اختص إحدى هذه الروايات ببحث 

قاصرة على هذا النوع من المخلوقات الغيبية، وهذه الرواية مسهب مستفيض جعلها 

 .هي التي يعدها كثير من النقاد والأدباء أحسن ما كتبه الشاعر ألا وهي رواية مكبث

أما ساحرات شكسبير فيقسمن إلى طبقتين مختلفتين: أولاهما طبقة الساحرات 

يبيات رات العلويات أو الغالبشريات اللواتي يوصفن عادة بالذبول. وثانيهما طبقة الساح

 .اللواتي امتزن عن أخواتهن بميزات أرقى وأهم
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يذكر شكسبير ساحراته الأرضيات في كثير من رواياته العديدة حيث يكون لهنّ شأن 

ضئيل في مجرى الرواية وهيكلها. فهو يذكر في رواية هنري السادس إحدى هؤلاء 

الساحرات على لسان تالبوت حيث يقول: )إن بوسيل تلك الساحرة الملعونة قد سببت 

ص منها في فرنسا إلا بعد لأي(، وقد ذكرهن في هذه المصيبة وتلك الأكدار التي لم نتخل

رواية أخرى هي رواية )نساء وندسور المرحات( حيث تقول السيدة بيج )دعنا نلبسه 

ألبسة تشبه ألبسة ساحرة برانيفورد(. وقد ذكر هذا النوع من الساحرات في رواية ثالثة هي 

إن هي إلا امرأة ادورد تلك رواية الملك ريشارد الثالث عندما يخاطبه كلوسستر قائلاً: )

 .الساحرة التي نفثت سحرها في أعمالي فباءت بالفشل(

في جميع هذه الروايات التي ذكرتها نرى الساحرات البشريات يلعبن دوراً بسيطاً، بينما 

كبر من تفكير هذا الشاعر العظيم؛ فقد اختص رواية  الساحرات السماويات تشغل قسماً أ

هن ووصفها وصفاً دقيقاً مسهباً. وقد صدق مستر لويد في مكبث كلها بتحليل شخصيات

كتابته النقدية عن مكبث حين قال: )إن رواية مكبث تشمل الخيال المبدع والمخاوف 

السحرية، وكثيراً من الخرافات التي كانت تسود أقسام بريطانيا الشمالية والجزر الغربية 

 .منها(

نفسهن بالأخوات الذابلات كما يتبين لك وهؤلاء الساحرات لا أسماء لهن فهن يدعين أ

ً ما يشتبهون فيهن فيحسبونهن  في مواضع عدة من رواية مكبث وقد كان الناس كثيرا

كتملت فيهن  رجالاً لما في ذقونهن من لحى كلحى الرجال بينما هنّ في الحقيقة إناث ا

اء هن: )إنكن نسصفات الأنوثة؛ ويظهر هذا جلياً في رواية مكبث عندما يقول مخاطباً آباء

 .مع أن لحاكن تجعلني أميل إلى الاعتقاد في رجولتكن(

إن هذا المظهر الذي كان يجمع بين صفتي الرجولة والأنوثة في هؤلاء الساحرات كان 

سبباً قوياً في ازدياد الشعور نحوهن بالكره والازدراء. وكم كان الناس يودون القضاء عليهن 

صورهن وأشكالهن، فتارة تراهن بصورة قطة من القطط لولا أن في استطاعتهن أن يغيرن 

الرقطاء، وطوراً بشكل فأر قد قطع ذنبه، وهذا يتجلى لنا بصورة واضحة في رواية مكبث 

عندما تظهر إحداهن في بدء الرواية بصورة هرة تدعى كريمالكين وقد وصفت إحداهن 

ي ارية عن الذنب فأمتطنفسها بقولها في ناحية أخرى من الرواية )سأكون بشكل فأرة ع

 .منخلاً وأسبح في البحر محاولة تخريب السفن وإغراقها(

وتختلف الساحرات عن الجنيات بكونهن عاملاً من عوامل الشر والدمار فهن يحملن 

في أنفسهن الكره الشديد لبني البشر ويسعين بكل طاقتهن لإيقاع الضرر بالمجموع 

ً ما يستعملن الأعشاب ال سامة لتنفيذ أغراضهن الشريرة، وكانت لهن البشري، وكثيرا
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ملكة تدعى هكبت اقتصرت أعمالها على إيقاع الآلام بالناس، وقد وصفها لوشيانس في 

لتخلط بين أعشاب الليل وبين الأعشاب الصفراء الذابلة التي  إنكرواية هملت بقوله: )

 .جمعتها هكبت لتستعملها في سحرها وفي ذلك تنتهي الحياة البشرية(

تمتاز الساحرات بأنهن أقوى أنواع هذه المخلوقات المغيبة، فهبوب الرياح والسباحة و 

في البحار كانت من المسائل التي في استطاعتهن القيام بها بكل سهولة، وكان الليل أحب 

الأوقات إليهن لأنهن يستطعن الخروج فيه بكل جرأة وحرية ويتعاطين ما يشأن في أثنائه. 

 .مخاطباً إياهن قائلاً: )ماذا تعملن أيتها المخلوقات السرية الليلية(ولنستمع إلى مكبث 

ولم يقتصر زمن ظهورهن على الليل فقط بل كان بإمكانهن التجول أثناء النهار فقد 

اتفقن في الفصل الأول من رواية مكبث أن يقابلنه قبل مغيب الشمس. وكان في 

 ظهرن لمكبث وبانكو في الفصل استطاعتهن أن يختفين أو يظهرن حسب إرادتهن. فقد

الثالث من الرواية لكنهن ما عتمن أن اختفين بعد أداء مهمتهن التي قصدنها وقد 

استولت الدهشة على بانكو فصاح قائلاً لما اختفين: )إن للأرض فقاعات كما أن للماء 

 .فقاعات أيضاً، وهذه المخلوقات هي من فقاعات الأرض، في أي مكان اختفين؟(

لساحرات إظهار قوتهن وسلطتهن على البشر فصدرت عنهن تلك النبوءات حاولت ا

التي تم تحقيقها في نهاية رواية ومبث، وكل ما في هذه الرواية من ابتكار وابتداع يرتكز 

على محور واحد ذلكم هو النبوءات، ففي بدء الرواية يخبرنه عن المستقبل فيتنبأن 

ي ى اسكتلندا، وكلتا هاتين النبوءتين يتحقق، وف بصيرورته سيداً على كادور ثم ملكاً عل

نهاية الرواية يتنبأن بنبوءات جديدة، فيخبرنه أنه لن يصيبه مكروه من إنسان عادي بل 

من رجل لم تنجبه امرأة، وإن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا انتقلت غابة برنام من مكانها 

ي وءات تتحقق ويتبين صدقها ف وسارت مسافة لا تقل عن الخمسين ميلاً، وكل هذه النب

ً لهذه الشرور والآثام التي كان الساحرات يرتكبنها كان الناس على  نهاية الرواية ونظرا

اختلاف مللهم ونحلهم ينظرون إليهن بعين الكراهية والسخط، فكانت لهن عادات 

لاث ث مستهجنة غريبة كميلهن إلى الأعداد الغريبة وخصوصاً الثلاثة منها، فلا يخطون إلا

خطوات عند رقصهن، والقط لا يموء إلا ثلاث مرات؛ وقد اعتقد شكسبير أن السبب الذي 

حدا بهن إلى هذا الميل الغريب هو اعتقادهن أن الأعداد الغريبة تنبئ عن الحظ الحسن 

 .والفال الجيد

وكان العقاب الشديد دائماً في انتظارهن يهدد حياتهن، فكل امرأة كان يشك في كونها 

رة من النوع الخطر كانت تشد إلى قطعة خشبية مصلبة تتوقف بواسطتها الحركة ساح

الدموية، وتتشنج الشرايين فتحدث ألماً شديداً قل أن يحتمله إنسان. وقبل أن تتوقف 
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الحركة الدموية بهذه الطريقة كان الساحرات يربطن لمدة لا تقل عن الأربع والعشرين 

ريقة أخرى كان الساحرات يعذبن بواسطتها ألا ساعة حتى تعترف بسحرها. وهناك ط

 .وهي طريقة نزيف الدم بقطع أحد الشرايين

وللساحرات فصل معين من فصول السنة لا يظهرن فيه أبداً، وقد ذكر شكسبير ذلك 

في رواية هملت بقوله: )يقول البعض إن الفصل الذي ولد فيه السيد المسيح هو فصل 

لطيور مغردة على الأفنان، وتختفي الساحرات والأشباح سعادة وحبور، ففي أثنائه تظل ا

من عالم البشر(. وكان الناس يخافونهن ويسعون في مرضاتهن فيستعيذ المتدينون من 

 .الرجال منهن ويبتعدون عن شرورهن وآثامهن

وإني لأعتقد من جرّاء هذا الاهتمام الذي أبداه شكسبير بهن، وهذا التدقيق في البحث 

صويرهن، أن شكسبير كان يؤمن بوجودهن وقدرتهن الإيمان كله، فقد في مسألتهن وت

اعتقد أن لهن من القوة والجبروت ما تستطعن بواسطته إخضاع النوع البشري لسلطتهن 

 .وسيطرتهن، وهذا ما أظهره جلياً في كتابته عنهن في كثير من رواياته

 

 الأشباح

 ين مختلفين:تشتمل الأشباح التي وردت في روايات شكسبير نوع

أشباحاً مرئية وأشباحاً غير مرئية. أما الأشباح المرئية فهي التي في استطاعة كل 

شخص أن يراها ويبصرها. وأما الأشباح غير المرئية منها فهي التي اختفت عن أعين 

 .الجميع إلا عن أعين بطل الرواية

ناك شبح اته، فهاستعمل شكسبير نظرية الأشباح في عدد غير قليل من رواياته ومؤلف

في رواية الملك ريشارد الثالث لم يره إلا ريشارد وريشموند، وهناك شبح آخر في رواية 

يوليوس قيصر يعجز الخدم عن رؤيته بينما يظهر جلياً لبروتوس. وفي رواية سمبالين 

 .أشباح متعددة تظهر لبوشيموس في سجنه في حالة لا يراها الحرس والسجانون

شباح تقتصر على نفر قليل ممن كانت لهم قوة التنبؤ والاستنباط، وكانت مخاطبة الأ

فكان في استطاعتهم أن يرسلوا الأرواح في مهماتهم الخصوصية. وقد ذكرهم شكسبير في 

كثير من رواياته كرواية سمبالين ورواية يوليوس قيصر بقوله: )قد استطعت التغلب على 

ية ' بقوله: )هل يوجد هناك من مشعوذ روحي الخفية بواسطة حيلك السحرية( وفي روا 

 .يستطيع أن يزيل ما أمام عيني من الشك(
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وهذا النوع من الرجال كان ينتظر منه الإلمام باللغة اليونانية واللاتينية والاضطلاع 

ً في رواية هملت عندما يظهر  الواسع على الآداب القديمة. وتظهر لك هذه الميزة جليا

خاطباً هورايتو: )إنك متعلم ومطلع على الآداب، ولذا وجبت الشبح، فيقول مارسيليوس م

 .عليك مخاطبته يا هورايتو(

ويصحب ظهور الأشباح عادة تغيير في الأنوار، فنرى ريشارد الثالث بتغير في الأضواء 

قبل ظهور الشبح؛ وفي رواية يوليوس قيصر نرى نفس الظاهرة بجلاء ووضوح، فيرى 

ة يسترعي انتباهه ويهتف قائلاً: )ما لهذه الشمعة قد شحب بروتس تغيراً في ضوء الشمع

 .ضوؤها؟ من القادم؟(

وتظهر الأشباح بصورة عادية مرتدية نفس الملابس التي كان أصحابها يرتدونها قبل 

موتهم. ففي رواية هملت يظهر الشبح بنفس الأردية التي كان يرتديها الملك قبل وفاته، 

تاف قائلاً: )إنه ليشبه والدك تمام الشبه مرتدياً نفس الملابس وهذا ما دعا هورايتو إلى اله

والأسلحة التي كان يرتديها قبل وفاته؛ وفي رواية مكبث يظهر شبح بانكو بنفس الحلة 

 .التي وجد فيها قبل وفاته لساعات قليلة

ولهذه الأشباح طبائع غريبة وأخلاق شاذة، فهي لا تستطيع احتمال الأسئلة الكثيرة بل 

هملها. وفي رواية هنري السادس نرى الشبح وقد ضاق ذرعاً بالأسئلة الكثيرة التي وجهت ت

 .إليه فأجاب سائله بقوله: )اسأل ما بدا لك ولكني لا أجيب إلا عما أريد الإجابة عنه( ز

وكانت الأشباح تفضل الصمت على الشغب والضوضاء، ولذا نرى بروسبيرو يطلب 

باح. وتختلف هذه المخلوقات الغيبية عن سابقتها بكونها لا الهدوء التام عند ظهور الأش

تستطيع الظهور مطلقاً إلا عند سدول الظلام، فلا يظهر الشبح في رواية هملت إلا بعد 

ً إلى عالمه العلوي. فالنهار  غروب الشمس؛ وعندما يشعر باقتراب النهار يفر مسرعا

 .والضوء عدوان لدودان للأشباح

بحثه عن الأشباح: )إن المهارة والمقدرة التي أظهرها شكسبير في قال جبسن في ختام 

تصوير الأشباح لما يؤكد لنا اعتقاده الجازم بها( وهذا الحكم الذي يصدره ناقد معروف 

كجبسن لجدير بالتفكير والبحث. نعم إن شكسبير لم يوفق في بحثه عن الأشباح 

ه المبدع الذي رأيناه سابفاً لا نشاهدوتصويرها كما وفق في الساحرات والجنيات؛ فخياله 

في الصورة الحالية؛ وقد يكون هذا النقص ناتجاً عن عدم اعتقاده بالأشباح؛ خصوصاً وأن 

الرجل لا يحسن ما لا يؤمن به ويعتقد فيه، فكان بحثه تعوزه المقدرة، وينقصه الخيال 

 .الواسع والفكر العميق
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 العفاريت

لناس في ذلك العصر أن العفاريت هم من سلالة الآلهة كان من السائد على معتقدات ا

القدامى. وما عفاريت شكسبير إلا صور مصغرة من آلهة الرومان واليونان والفلسفة 

الشمالية، فهم مصدر شقاء وينبوع آلام. نعم إن مقدرتهم لم تصل إلى تلك الدرجة من 

ً عن  ذلك كانت لهم القدرة القوة التي وصلت إليها مقدرات الساحرات، ولكنهم رغما

 .الكافية على الاختفاء بالشكل الذي يريدون

وفي رواية تايمون أثينا نرى وصفاً مسهباً لهذا النوع من العفاريت عندما يتكلم المهرج 

قائلاً: )إنها روح شريرة تظهر مرةّ بشكل سيد من الأسياد، وأخرى بشكل محام بارع، وثالثة 

 .بشكل فيلسوف شهير(

وكانت في بعض الأحيان تتخذ لها وسيطاً من بني البشر، فيكون لهن من روحه مكاناً 

يقمن فيه، ويعامل هذا الرجل )المسكون( عادة أشد المعاملة وأقساها، فهو عرضة 

للشتائم وشتى أنواع العذاب والهوان. وفي رواية )مهزلة الأخطاء( نرى بنسن يخبر خليلته 

ما مس من الجنون، وأن العفاريت قد اتخذت من روحيهما بأن زوجها وخادمه قد أصابه

 .مسكناً مريحاً، فمن الواجب إذن القبض عليهما وإيداعهما حجرة مظلمة

وفي حديث غرامي بين روزاليذ وعاشقها رولاندز في رواية )كما تريد نرى الفكرة نفسها 

جدر به أن يكون واضحة جلية؛ فهي تقول له: )إن الحب جنون، وما العاشق إلا مجنون ي

حبيس غرفة مظلمة لا يدخلها الضوء؛ ولكن المحب لا ينزل به هذا النوع من العقاب، لأن 

الحكام والقضاة قد كانوا في نفس الحالة يوماً ما، ولذا كان من الواجب مداواته بالنصيحة 

 .والمشورة(

بير؛ سيندر أن تجد عفريتاً من هذه العفاريت يظهر بشكله الحقيقي على مسرح شك

ولا أذكر في رواياته كلها غير مرة واحدة تراءى العفريت فيها للنظارة، وهذه المرة تقع في 

رواية هنري السادس عندما تدخل العفاريت المسرح بعد إلحاف شديد من الساحر 

)لابوسيل(، فيقومون بأعمال كثيرة تعد في حكم المستغربة الشاذة، فيدخلون دون أن 

من ثم يلقون برؤوسهم إلى الأسفل، ثم يرفعونها مرة ثانية ويغادرون ينطقوا بأية كلمة، و

 .القاعة حيث لا رجعة بعد ذلك

من هذه الأعمال الغريبة التي كان العفاريت يقومون بها نستنتج أن هذه المخلوقات 

تعد من أغرب أنواع المغيبات، وتختلف عن سائر الأنواع الأخرى باختفائها الدائم في الهواء؛ 

ختم جبسن بحثه عن العفاريت بقوله: )إن شكسبير لم يهتم بهذه المخلوقات  وقد
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اهتمامه بالأنواع الأخرى المشابهة لها؛ وإن معاملته الشاذة لها لجديرة بالاستهزاء بدل 

الإجلال والتقدير( وهذا الحكم على درجة كبيرة من الصحة والصواب؛ فلا نجد هنالك إلا 

لتي يأتي ذكرها فيها؛ ولو فرضنا جدلاً أن شكسبير ذكرها في عدة عدداً قليلاً من الأماكن ا

أماكن لرأينا أن ذكره لها لا يتجاوز عدداً من الأسطر؛ ثم يتركها على ألا يعود إليها ثانية. 

ومن هذا يظهر جلياً أن شكسبير كان يحتقر هذا الاعتقاد في العفاريت فلم يولها جانباً من 

 .اهتمامه

 

 الأحلام

كتراثه للعفاريت، فقد جعل منها في كثير من إن ا هتمام شكسبير بالأحلام ليفوق ا

الأحيان قسماً من أقسام الرواية الأساسية بحيث تشكل ما نسميه موضوع الرواية. 

وهناك عدد من الأحلام في رواياته كان له أثر غير قليل في مجرى الرواية وسياقها التمثيلي. 

ني من رواية هنري السادس، وحلم كلارنيس في رواية فحلم كلوسستر في القسم الثا

ريشارد الثالث، وحلم كلبورنيا في رواية يوليوس قيصر، وحلم العرّاف في سمبالين، كلها 

 .تكون جزءاً غير قليل من هيكل الرواية التي ذكرت فيها

وجميع هذه الأحلام التي ذكرتها عدا حلم العراف سمبالين تنبئ عن الموت والخراب؛ 

فكلوسستر يرى في نومه غلاماً قد لدغته أفعى سامة فقتلته على الفور؛ وكلارنس يحلم 

أن أخاه قد رمي به في بحر خضم فأغرقه حيث لا رجعة له بعد ذلك؛ وكلبورنيا أبصرت في 

نومها زوجها قتيلاً بين أيدي مغتاليه ورأت جسده يسيل الدم من جوانبه وقد اجتمع 

 .رشفوا من دمائهجميع الرومانيين حوله لي

وكان الناس على اختلافهم يعتقدون أن الملكة ماب تبعث هذه الأحلام في الصدور؛ 

وتتجلى لنا هذه الفكرة من أجابه مركونيو لرفيقه روميو إذ يقول: )وإني لأظن أن الملكة 

 .ماب قد لازمتك ليلة البارحة(

شاعر ذا يظهر لنا أن اللقد تحققت جميع الأحلام التي وردت في روايات شكسبير؛ ومن ه

كان يعتقد اعتقاداً جازماً في الأحلام وتأثيرها على المجتمع البشري، وهذا الاعتقاد هو ما 

 .نسميه اليوم بعلم تفسير الأحلام
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 التنبؤ والتنجيم

تحتوي روايات شكسبير على عدد كبير من النبوءات التي تختلف بحسب أهميتها 

ً رئيسياً من أقسام الرواية. وأهم هذه النبوءات التي يطالعنا بها شكسبير  وكونها قسما

هي نبوءة مرجريت في رواية ريشارد الثالث. فهي تتنبأ للملكة اليصابات بقدوم وقت قريب 

تحتاج في أثنائه لمعونة كل إنسان، وهي تنبئ كلوسستر بقرب ذلك اليوم الذي تقطع 

 .روايةين النبوءتين تتحقق في سياق الفيه الأحزان نياط قلبه؛ وإن من الغريب أن كلتا هات

وأما النبوءات التي فاهت بها الساحرات في رواية مكبث، فقد تحققت كذلك في نهاية 

الرواية. وهذه النبوءات كما ذكرنا سالفاً كانت على نوعين: أحدهما حدث قبل أن يكون 

 ت كما تحققتملكاً على اسكتلندة، والآخر بعد رُقيه العرش، وقد تحققت هذه النبوءا

 .سالفتها

وفي رواية )ترويلس وكريسييدا نرى هناك عدداً آخر من النبوءات التي تصدر عن أميرة 

حمقاء تدعى الكسندره، فقد تنبأت بقتل هكتور ودمار طروادة، وهذا ما حدث حقيقة في 

نهاية الرواية؛ وترى في بعض الروايات عرافين يتكهنون بحدوث الأمور قبل وقوعها؛ ففي 

رواية يوليوس قيصر يتكهن العراف يقتل قيصر، وهذا ما يتم فعلاً لننتقل الآن قليلاً إلى 

البحث في التنجيم والفلك، ونرى هل اهتم شكسبير بهذا النوع من المغيبات. لقد وردت 

إشارات عدة في كثير من رواياته إلى التنجيم وقدرته على حل رموز الغيب والمستقبل؛ 

ت، ويوليوس قيصر، وكوريولانوس، والعاصفة، وهنري السابع، فنرى في كل من همل

ومكبث، وقصة الشتاء ' ' عدداً من الظواهر الطبيعية التي تحدث عادة قبل وقوع أمر 

 .جلل

ً إذا أسهبت في وصف كل من هذه الظاهر الطبيعية وشرح  سيطول بنا البحث كثيرا

أو تفسير، فمن هذه الظاهر أسبابها ونتائجها، ولذلك اقتصرت على ذكرها دون شرح 

الكثيرة ظاهرة سقوط المذنبات وارتفاع أمواج البحر وقدوم بعض الطيور وسخط الطبيعة 

وانتقال بعض أنواع الحيوانات من مكان إلى آخر، كلها كانت أموراً خارقة للمادة تنبئ عن 

 .حدث جلل ومصاب عظيم
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 الملاك الحارس

بأنه القوة السماوية التي تحفظ الإنسان من  يعرفّ جونسون هذا النوع من المغيبات

كثر شمولاً،  الشرور والآلام؛ وبولكير في كتابه )العقائد الإنكليزية( يقدم لنا تعريفاً أوسع وأ

 .فهو يقول: )يكون الملاك الحارس ملاكاً خيراً أو شيطاناً مريداً(

احدة منها وقد ذكر شكسبير هذا النوع من المغيّبات في سبعة مواضع، وفي كل و

اتخذها عنواناً للفضيلة ومعنى من معاني الخير والصلاح إلا في روايته العاصفة عندما 

يصف فردناند هذا النوع من المغيّبات قائلاً: )إن شيطاني الحارس لن يكون قادراً على 

إيداع شرفي في الرغام، ولن يكون في استطاعته قط أن يغير معالم السرور التي تحيط بي 

 .الآن(

من هذه الفقرة يظهر لنا أن للإنسان ملاكاً وشيطاناً حارسين. يؤكد هذه النظرية خطاب 

فلستاف إلى بونيز قائلاً: )إن لهذا الغلام ملاكاً حارساً بعثه، ولكن له في نفس الوقت شيطاناً 

 .يعمي بصائره ويقوده إلى ما فيه شره ومضرته(

فاة صاحبه، فيظهر في كل شبح من الأشباح ولا يظهر هذا الملاك الحارس للملأ إلا بعد و

يرتدي نفس الملابس التي كان صاحبها يرتديها قبل وفاته. ولننظر إلى حالة الذهول التي 

تستولي على الناس عند نهاية الرواية )مهزلة الغلطات فيرون رجلين متشابهين لا يمكن 

ن ملاك للآخر أو صورة تمييز أحدهما من الآخر. اسمعهم يتهامسون )إن أحد هذين الرجلي

 .مطابقة له(

وهذا الملاك يلازم صاحبه تمام الملازمة في غدواته وروحاته وفي نومه ويقظته، وهنالك 

لا يحدث نزاع بين رجلين إلا ويصحبه نزاع آخر بين ملاكيهما الحارسين. ولنستمع إلى 

الحارس لا  مكبث يقول عن بانكو: )إنه الشخص الوحيد الذي أخافه وأرهبه. إن ملاكي

يستطيع القيام بأي أمر من الأمور مخافة غضبه وسخطه، كما كان ملاك أنطونيوس 

 .خاضعاً تمام الخضوع لملاك بروتس(

مما تقدم يتجلى لنا أن شكسبير عني بالملاك الحارس شيئاً غير الروح وغير الشبح. 

 به ويحفظه منفما الملاك إلا باعث من بواعث الخير وداعٍ من دعاة الفضيلة بقي صاح

 .كل ما يهاجمه ويناوئه
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 الدينية تهفلسف

أن من الصعب علينا أن نرجع إحدى رواياته العديدة إلى أصل ديني صريح، ولكن هناك 

عدداً غير قليل من العقائد الدينية أودعها شكسبير ثنايا شعره ومؤلفاته، وتختلف هذه 

 .العقائد باختلاف الروايات التي ورد ذكرها فيها

ففي رواية الملك هنري الخامس نرى فكرتين دينيتين أودعهما الشاعر في روايته. وأولى 

هذه العقائد هي عقيدته في أصل خطأ الإنسان، وثانيتهما هي عقيدته في المعمودية. آما 

خطأ الإنسان فكان منشؤه تلك الخطيئة العظيمة التي اقترفها آدم أبو البشر. اجترم ذلك 

ه بتلك الخطيئة وكان جديراً بعد ذلك أن تتطهر نفسه مما لحق بها الجرم فتلوثت نفس

من الأدران، فأرسل الله إليه أحد الملائكة واخرج منه تلك الروح الطائشة ووضع بدلاً منها 

روحاً طاهرة نقية، وما اقتراف الناس للآثام إلا سير على السنن الذي اختطه والدهم من 

 .قبل واحتذاء لحذوه

ة ثالثة أدرجها شكسبير في رواية هملت، فهو يعتقد أن الدعاء والابتهال وهناك عقيد

إلى الله لا يصل إلى السماء إلا إذا كان صادراً عن نفس طاهرة وقلب صادق الإخلاص، وهذه 

حقيقة دينية تثبت أن شكسبير كان رجلاً ورعاً تقياً يؤمن بصدق النية وخلوصها من الرياء 

 .والنفاق

هذا العالم الملئ بالشرور والموبقات نظرة احتقار وازدراء فكان دائم  نظر شكسبير إلى

التوق إلى الخلاص منها والانتقال إلى حياة أروع منها وأطهر، وقد ذكر عقيدته هذه على 

لسان بطله هملت الذي كان يقصد الترفع عن الأمور التافهة الشريرة والسمو بنفسه في 

 .لاح والسعي إلى ما فيه خير الناسعالم أرقى، عالم ملؤه التقى والص

وفي رواية الملك يوحنا نرى شكا في عالم آخر يلقى الناس فيه أبنائهم وأصدقاءهم، 

ذلكم هو يوم البعث والحساب، وشكه هذا يظهر على لسان الأميرة كنستانس عندما 

تخاطب الكردينال قائلة: )أن كان حقا ما تقول عن وجود حياة أخرى مجتمع فيها 

 .دقائنا فأني لا شك واجدة ولدي الذي فقدته في المهد صبياً(بأص

آما اعتقاد شكسبير في وجود الإله فكان عقيدة ثابتة لا شك فيها ولا مراء. فهو دائما 

يذكر الإله في عدد من رواياته وعندما يقصد إظهار أمر عظيم يقسم بالإله الأعظم الذي 

بانكو: )أني لأقسم إمام الإله القدير أن أحارب تطأطئ له جباه البشر؛ فهو يقول على لسان 

 .جميع المكائد التي يقصد منها خراب الأمة والبلاد(
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وفي رواية روميو وجولييت تظهر لنا عقيدته في المعمودية، فالإنسان إذا اقترف أمراً 

منكرا وجب عليه أن يتعمد مرة أخرى فيصبح كأنه حديث النشأة والولادة ويتخلص 

 .مما لحقه من ذنوب ومعاصبواسطة ذلك 

واهم هذه العقائد الدينية الكثيرة التي ضمنها شكسبير رواياته عقيدتان: أولاهما حق 

الملك الآلهي، وثانيتهما عقيدة تناسخ الأرواح؛ وقد ذكرت العقيدة الأولى في موضعين من 

: )أن لاروايات شكسبير: أحدهما في رواية الملك ريشارد الثاني عندما يهتف الملك قائ

جميع مياه المحيطات لعاجزة عن أن تمحو الزيت المقدس عن الملك المنصب من قبل 

الآلهة(. والآخر في رواية مكبث عندما يتقدم الطبيب إلى مالكولم بقوله واصفا الملك 

القديس: )ولمسة من يده التي وضع فيها الإله قدسية وطهارة لم يضعهما في غيره كانت 

 .رضى والمصابين(كافية لان تشفى الم

من هاتين الفقرتين يتبين أن شكسبير كان يؤمن بحق الملك الآلهي، وانهم نفر من 

الناس اختارهم الله لإدارة شعوبه، فعليهم طاعتهم وتنفيذ أوامرهم. وليس من العجيب 

أن يعتقد هذا الاعتقاد وقد وجد في عصر سادت فيه هذه العقيدة وآمن بها الناس على 

م ونحلهم، ولم تكن لأفكار الحرةّ قد انتشرت بعد، بل كان الناس يفضلون اختلاف ملكه

 .كل ما هو قديم موجود

وأما العقيدة الثانية كما ذكرنا فهي عقيدة تناسخ الأرواح، وهذه تؤلف قسما من 

النظرية المعروفة لدينا بنظرية فيثاغورس التي تقول بانتقال بعض الأرواح من أجسادها 

، فروح الرجل التقى الورع تنتقل إلى جسد كريم تحل فيه وتتخذ منه إلى أجساد أخرى

مكاناً لأقامتها، وأما روح الرجل الشرير فتحل في جسد أحد الحيوانات الشريرة؛ وقد ذكر 

شكسبير هذه العقيدة في )الليلة الثانية وفي تاجر البندقية، وفي كل من هذين الموضعين 

استخفاف وازدراء، فهو يقول على لسان كراشيانو  ةالعقيدة نظر ينظر شكسبير إلى هذه 

ً للشك فيسهل علي حينئذ  ً دائما في الرواية الثانية: )انك لتجعل من عقيدتي موضعا

 .الاعتقاد بنظرية فيثاغورس التي تقول بانتقال أرواح الحيوانات إلى أجساد البشر(

 ه:مالفوليو. واليك نص وفي رواية )الليلة الثانية عشرة( نرى حواراً بين المهرج وبين

 المهرج: )ما هي نظرية فيثاغورس؟(

 مالفوليو: )أنها تعني انتقال روح جدتي إلى جسد أحد الطيور(

 المهرج: )ماذا تعتقد في هذه الفكرة؟(
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مالفوليو: )أني للأنزَّه الروح أن تنزل إلى هذا المستوى ولذلك فآني اعتقد بأنها نظرية 

 .خاطئة(

صاح! لتبق على جهلك، وستعتقد بهذه العقيدة قبل أن أعيد إليك المهرج: )وداعاً يا 

 .عقلك، وعندئذ ستتردد في ذبح أحد الطيور مخافة أن تحل روحه محل روح جدتك(

 ررة احتقانظمن هذا الحوار يتبين أن شكسبير كان يستهزئ بهذه العقيدة وينظر إليها 

وألا  لذلك كان جديراً به أن يوليها ظهرهوازدراء؛ فعقائده الدينية لا تسمح له بهذا التفكير، و

 .يهتم اهتماماً جدياً 

وقبل أن اختم هذا البحث في فلسفة شكسبير الدينية أورد ما قاله جبسن عنه: )إن 

الاحترام الزائد الذي أبداه شكسبير في رواياته نحو الديانة المسيحية الأساسية لتجعلنا 

دقاً( وجود أحد الأدلة لنثبت لنا انه كان مسيحياً صا أميل إلى الاعتقاد في نصرا نيته لولا عدم

ولكنه لم يكن يوماً ما معتقداً بجميع الاعتقادات التي آمن بها أهل عصره. نعم لقد عاش 

مسيحياً ومات مسيحياً، ولكنه اظهر في بعض الأمور شكا وتساؤلاً عن صحتها وصدقها. 

 .الفها في كثير من المواضعنعم كان شديد الاحترام للكنيسة وعقائدها ولكنه خ
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 خاتمة

لو تتبعنا نظريات شكسبير في الأمور المغيبة التي ذكرناها سابقاً لرأينا الاهتمام الذي 

أبداه نحوها، نعم عاش في عصر سادت فيه الخرافات والأوهام، ولكنه تطلع بعين ثاقبة 

الكافية على تفهم فرأى أشياء كثيرة يعجز الرجل العادي عن رؤيتها. كانت له القدرة 

 .الأشياء المغيبة ففهمها بطريقة تخالف الطريقة التي فهمها الغير

ولم تكن العقائد الشائعة المصدر الوحيد الذي اعتمده شاعرنا في أبحاثه عن المغيبات، 

بل كانت هناك مصادر أخرى من الفلسفة الرومانية والإغريقية القديمة مضافا إليها 

كسبير دون أن ينقل عن غيره. سمع بأذنه ما يدور بين الناس من الابتكار الذي أوجده ش

هواجس وأوهام فجمعها في شعره إلى ما نقله عن مخلفات السلف وأخرج منها روائع 

تعد من أعظم مبتكرات الأدب، وأخص بالذكر منها رواية )حلم منتصف ليلة من ليالي 

 .الصيف(

شباح أحدهما كان من ابتكار الشاعر وأما الشبح في رواية هملت فيحوي نوعين من الأ

العبقري والآخر مما نقله عن سابقيه من الكتاب الذين رووا حادثة الأمير هملت بشكل 

 .قصصي

وأما ساحرات مكبث فقد اقتبسها شكسبير عن ويتبين لنا هذا مما قال في هولنشد: 

سة وقد ارتدين ألب)بينما كان مكبث راجعاً إلى العاصمة إذا به يصادف ثلاثاً من النسوة 

تشبه ما كان يرتديه النساء في ذلك العصر(؛ وأما شبح بانكو فهو ابتكار ابتدعه الشاعر 

العظيم؛ وأما رواية العاصفة فيغلب على الظن أنها الأولى من نوعها، وذلك لعدم وجود 

من كتب في موضوعها من الشعراء والكتاب الذين دونت كتبهم في السجلات وكتب 

 .تاريخالقصص وال

تقع حياة شكسبير بالنسبة إلى بحثه في المغيبات في أربعة أطوار: الطور الأول منها هو 

طور ظهور روايته )حلم في منتصف ليلة من ليالي الصيف( فاستعماله للجنيات مبتكر 

كرة ويمل القارئ. وقد وصف  ومحدث. وهو سلس في كتابته بعيد كل البعد عما يرهق الذا

ا بقوله: )أن استعمال شكسبير المغيبات لأول مرة لمما يدل على سروره كلارك كتابه هذ

ومرحه: فكل روايته هذه ملأى بالبهجة والحبور، ويندر أن تجد هنالك ما يكدرك إلا ما يقع 

 .في الأسطر القليلة التي بحثت في الأشباح(

؛ وفي لثانية هملتوأما الطور الثاني من أطوار تأليفه فهوة الدور الذي ظهرت فيه روايته ا

هذه الرواية التمثيلية نشعر بالأرواح والأشباح تتصل ببني البشر اتصالاً لا يكاد يكون تاما، 
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فان هذه القوى الخفية لا تستطيع أن تؤثر في مجرى حياة الإنسان وتحوله في الجهة التي 

ه؛ طريق وسيطتريدها، ولا يقوم الشبح في هذه الرواية بأي عمل من الأعمال إلا إذا كان ب

وكان شكسبير في هذا الطور قد بلغ الثلاثين من سنه وبدأت نظرته في الحياة تتحول من 

تفاؤل إلى تشاؤم وأخذت الأفكار والظنون تنتابه فتجعل منه عرضةً دائمة للتفكير 

والتخيل، فاعتقد أن وراء الإنسان قدر يسيره حسبما يريد، وما الإنسان إلا فريسة لهذا 

 .اشمالقدر الغ

والطور الثالث ينتهي بإخراج مكبث. ازدادت هذه المخلوقات المغيبة ولكها عاجزة عن 

إيقاع الضرر بالناس مباشرة ودون أية واسطة، ولم تكن كلمات الساحرات الحقيقة إلا 

صدى يردد ما كان يدور في خلد بطل الرواية، وكان شكسبير يشعر بالشرور والموبقات 

وف في خ وأصبحظلم أفكاره وتناوبته الهواجس المختلفة، تحيط به من كل جانب فأ

مستمر من هذه القوى الخفية التي تقوم بأعمالها تحت ستار من الظلم والخفاء. وهنا 

يصل إيمانه بالخرافات إلى القمة ويصبح شكسبير مؤمنا مصدقاً لكل ما يقال له عن هذه 

 .الأمور المخيفة المرعبة

ر نراه يخرج للناس رواية العاصفة وفيها يسترد رباطة جأشه وفي الطور الرابع أو الأخي

وقوة عقيدته فيرجع إلى أفكاره المرحة الطلقة مرةً ثانية. فما الأرواح والقوى الخفية إلا 

؛ ءشيعبيد يستخدمها الإنسان في مهامه وأغراضه، وليس لها من القوة والسلطة على 

ي أقصى غايته. فيشعر بحقيقة الوجود وفي هذه السنوات الأخيرة يصل خياله الابتداع

 .وطبيعة الأمور دون أي ستار أو غطاء

وقد تخلص شكسبير من هواجسه ومخاوفه وعاد مرة ثانية إلى مرحه وسروره الذي 

أظهره في صورته التي صورها للجنيات فانطلقت مخيلته في الفضاء مجتازة جميع العوائق 

 .من عقائد وأفكار رجعية. وسجلت في روايته الأخيرة نتيجة عبقريته ونبوغه

سبير يتخذ مواضيعه مما كان يدور في خلده وفي كل من هذه الأطوار الأربعة رأينا شك

من المسائل والمشاغل العقلية، فهي مفكر واسع التفكير، مصور حسن التصوير، وشاعر 

خصب الخيال؛ تجلى تفكيره في كل هذه الأمور العقلية التي بحثها، وظهر تصويره في هذه 

 .صويرت وأحسنالرسوم الرائعة التي رسمها لمخلوقات خيالية بأبدع تكوين 
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